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بمناسبة الذكرى الـ 98 لتأسیس الحزب الشیوعي السوري:

أهنئ الشعب السوري العظیم وقواه وشخصیاته السیاسیة الوطنیة الدیمقراطیة، والعلمانیة، ومثقفیه العضویین، وبیروقراطییه
المهنیین، ورفاقنا الشیوعیین في الفصائل التي خرجت على الحزب الأصلي جمیعهم. والرفاق الشیوعیین الذین تركوا الالتزام

التنظیمي نتیجة سیاسات النبذ المتعمد لهم بعد أن تحول حال حزبنا من حزب جاذب إلى حال أحزاب فصائل هشة نابذة أكثر مما
هي جاذبة، وفاعلوها المعنیون یعرفون أننا أصبحنا نعیش في عالم تتجمّع فیه القوى والدول حول محاور الأقطاب الجدیدة

الصاعدة ومراكز قوتها الصماء.. ومع ذلك فإن أهنئ الجمیع بما استطاع هذا تنظیم الحزب الشیوعي أن یساعد على تحقیقه من
منجزات ومكاسب مادیة ومعنوي للشعب السوري ومصالحه الوطنیة، وعلى رأسها حیازة استقلال الدولة السوریة ووحدتها

أرضا وشعبا واستمرار الدفاع عنها والحفاظ علیها.. وقد أطلق علیه شعبُنا لقبَ " حزبِ الجلاء والخبز" فیما مضى، لذلك عجب
في إن كل فصیل قد انقسم یعود إلى التاریخ النضالي لذلك الحزب لینسبه إلیه، متجاهلا، وهو یعرف، أن شرعیة الوجود لا

تستمد من التاریخ الماضي، على الرغم من أهمیته، وحسب، وإنما تستمد، أیضا، من الحاضر بمسك زمام المبادرة وإقناع أبناء
الشعب بأن الشیوعیین السوریین لایزالون یمتلكون القدرات النضالیة والتخییل السیاسي الخصب في استراتیجیات المستقبل..

حركة التاریخ تقدمیة، لكنها غیر واعیة، وقد تنطوي على خبث الشیطان الأكبر نفسه.. الوعي السیاسي البشري الناضج، وهو
أرقى أشكال الوعي الاجتماعي، هو جوهر ما یُكسب حركة التاریخ قیمتَها الاجتماعیة، هو ما یحقق للشعب السعادة الملموسة،

ویبعث في أبنائه الإلهام والإبداع وتجاوز المحن مهما كانت..

الهیمنة الغربیة على دول العالم وشعوبها تلفظ أنفاسها الأخیرة.. وهذا لا یعني أن الأنظمة الغربیة ودولها ستنهار، بسرعة.. لا
أبدا، فهي دول متقدمة جدا، تمتلك الموارد البشریة والمادیة الكافیة الضامنة لتطورها الدائم، وستحافظ واشنطن ولندن وباریس

على بریقها، وتمتلك قدرات تأثیر كافیة في غیرها من الدول وشعوبها تقدما أو تخلفا. وفي الوقت نفسه هناك أقطاب صاعدة
بوعي سیاسي في آسیا وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة، وكنا نتمنى لها الصعود سلمیا وعلى المعاییر التي وضعها الغرب الامبریالي

نفسه، لكن هذا الغرب التمییزي سرعان ما یغیر معاییره حفاظا على هیمنته، ویذهب نحو العنف والحرب مضحیا بموارد
أتباعه، ولا شك في أنه مستعد للتضحیة بموارده البشریة نفسها حفاظا على بقائه..

نحن- السوریین- بعامةِ فئاتِنا الاجتماعیة نفتخر بوعینا السیاسي المبكر، نتیجة ما عانیناه من ویلات عدة احتلالات وما نعانیه
الآن، أن هذا الغرب الاستعماري القدیم والجدید لا یؤتمن على فردة صرمایة عتیقة لا نموذج لنا في الغرب یمكننا أن نقلده؛ فكنا

أول من كسر سلاحه ودبلوماسیته واتجه إلى الشرق، ولولا هذا الاتجاه المبكر لكانت سوریا الآن عدة إمارات حربیة؛ لذلك
یتوجب علینا الاعتراف وتقدیم الشكر لكل من ساهم في ذلك ماضیا وراهنا ومستقبلا.. الدولة السوریة محكومة لاتزال صغیرة
السن وهي محكومة بالجیوبولیتیك المحلي والإقلیمي أكثر من دول عدیدة، هذا بصرف النظر عن طبیعة نظام من یحكمها، وقد
فاتها قطار التقدم الكافي بالنظام الرأسمالي أو التقدم الكافي بالنظام الاشتراكي، كما فات غیرها من الدول المشابهة.. لم یبق لها
غیر طریق التنمیة المستقلة بالاعتماد على حلفائها وأصدقاء شعبها الشرقیین من الأقطاب الصاعدة في آسیا وأوراسیا وأفریقیا
وأمریكا اللاتینیة.. ولا شك في أن الدولة الشرقیة الضعیفة المتخلفة حین تتحالف مع الدول غیر الغربیة القویة المتقدمة ستفقد

جزءا ما، قلیلا أو كثیرا، من استقلالها في اتخاذ القرار الحر لفترة زمنیة للتمكن من توفیر إمكانات كافیة لتطور تنمیتها المستقلة،
هذا الأمر یتعلق جوهریا بقدرات هذه الدولة في إدارة موارها في هذا الاتجاه الجدید التي أتیح لها تاریخیا أو موضوعیا، وعلى

أبنائها جوهریا وعلى حلفائها، أیضا، تحمل المسؤولیة إیجابا أو سلبا.. لذلك لا ینفعل السوري ذو الوعي الساسي الناضج بالقول:
" قرار دمشق في موسكو وطهران"، ولا بالقول: " الحرب الروسیة- الأوكرانیة حرب بین القوى الامبریالیة المتناهشة"، فلا "
قرار دمشق في موسكو وطهران"، ولا العملیة العسكریة الروسیة في أوكرانیا حرب بین القوى الامبریالیة المتناهشة، فالدولة
الروسیة دولة غیر امبریالیة لقد فاتها القطار التاریخي، وحتى " غاز بروم" أكبر شركاتها لیست احتكارا نفطیا بالمقارنة.. وما

یقال عن الدولة الروسیة یمكن تعمیمه على غیرها من الدول القویة الصاعدة في آسیا وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة..
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لقد أتیح للدولة السوریة حكومة وشعبا فرصة تاریخیة كافیة لمواجهة الهجوم علیها بالإرهاب الدولي، والداخلي، المدعوم غربیا
لتمزیقها إربا، ولما أحست إدارة الرئیس الأمریكي بأن التنظیمات الإرهابیة وحدها غیر قادرة على أداء الدور المطلوب، شكلت

حلفها الدولي بحسب معاییر شرعیتها الخاصة، وأقدمت على احتلال الأرض السوریة بحجة مكافحة الإرهاب، بل وأعدت
للهجوم العسكري على سوریا وغزوها كما فعلت في دول سابقة.. غیر أن الرئیس " بوتین" وضع اللجام الكافي حول فكي

سیاسة إدارة الرئیس " أوباما"، وتدخلت روسیا، بعد تدخل حزب االله اللبناني والتدخل الإیراني، بحسب مبادئ الشرعیة الدولیة
للأمم المتحدة، وتم قلب الموازین رأسا على عقب.. وقد صرح الرئیس بوتین علنا بأن نتیجة الصراع في سوریا سیساهم

جوهریا في تغییر الخریطة السیاسیة في العالم.. وها هي تلك الخریطة تتغیر فعلا باتجاه عالم جدید متعدد الأقطاب.. لقد حققت
الدولة السوري نصرا جوهریا في الدفاع عنها وفق المصالح الوطنیة العلیا لشعبها، ولایزال أمامها وأمام حلفائها مهمة استكمال

هذا النصر سلما أو حربا، للقضاء على الإرهاب وتحریر كل شبر من الأرض السوریة بالتزامن مع إعادة البناء والإعمار.. فإلى
مزید من تعمیق التحالفات والصداقات..

الثقافة الغربیة التافهة التي تم تسویقها في إطار الهیمنة الغربیة تلفظ أنفاسها الأخیرة أیضا.. وتعود الثقافات الوطنیة ذات
الخصائص الإنسانیة المتعددة إلى أبناء دولها كما تعود المیاه إلى مجاریها أكثر نقاء وألذ مذاقا.. ونحن- السوریین- لدینا تنوع
ثقافي كافي مصدره كل مكونات شعبنا المتنوعة، ولقد أتیحت لنا فرصة إدارة هذا التنوع بخصوبة متوقعة لمواجهة من یحاول

تحریفه عن الثقافة السوریة الإنسانیة التي تجمع بین الأصالة والتحدیث.. وأتمنى ألا تضیع فضیاع الفرص المتاحة خسارة..
وهنا یأتي دور إتاحة نشر الثقافة العضویة، ودور المثقفین العضویین، في إعادة بناء الثقافة السوریة بإشباع أرواح أبنائها

وأجیالهم المتعاقبة..

إن القوى والأحزاب والشخصیات الوطنیة الدیمقراطیة والعلمانیة فلیس أمامها من خیار غیر الحوار الجاد المتواصل للوصول
إلى تحالفها لمواجهة مستحقات الراهن والمستقبل المنظور.. وعلیها أن تعترف علنا وبشفافیة بأنها قد فقدت كثیرا من مصداقیتها

لدى أبناء الشعب السوري نتیجة للأقوال الرنانة دون أفعال تؤدي إلى تحسین حیاة الشعب تدریجیا بشكل ملموس.. وهذا
الاعتراف لا قیمة له إن لم یمارس سیاسیا في أوساط أبناء الشعب وفئاته الاجتماعیة الوطنیة جمیعها من قاعدة الهرم إلى قمته.

التكنوقراط الوطني السوري متقدم نسبیا، وقد ساهم جوهریا في تقدم الدولة السوریة، وفي الحفاظ على استقلالها ووحدتها أرضا
وشعبا خلال الأزمة الوطنیة الراهنة على الرغم مما خسره وهو لیس بقلیل، ذلك بحسب الإمكانیات المتاحة له، لكنه یمتلك
إمكانات وطاقات لا حدود لها إذا تم التمكن من استثمارها، وهذا یفترض نزع الخوف والاستبداد، وزرع الأمان الوظیفي،

وتوفیر مستلزمات الحد الأدنى للنهوض.. لكي یلمس الشعب السوري وقواه السیاسیة قوة فیض التكنوقراط في جمیع المجالات
الحیویة الناهضة بسرعة عیر متوقعة..

الخیر والأمل كله مرهون بعمل الكادحین المنتجین السورین بزنودهم وأدمغتهم في المصانع والمزارع والمكاتب وغیر ذلك
خرط القتات كما یقال.. وهذا یفترض توفیر مستلزمات الحد الأدنى للنهوض وإعادة بناء التشغیل وتحفیز الكادحین من أصغر

منظمة منتجة، حتى وإن كانت منزلیة، إلى أكبر شركة.. وقد ظهر دور المرأة السوریة البطولي في العمل المنتج خلال الأزمة
الوطنیة الراهنة جلیا واضحا فثلثا من یتوجه إلى العمل المنتج صباحا هم من النساء السوریات بحسب ما لاحظت عند موقف

انطلاق وسائل النقل في الحي الذي أقیم فیه في حي الأعظمیة بمدینة حلب.

لا نستطیع أن نعید فرص الزمن الفائت ولا أن نرجم التاریخ، حركة التاریخ هي التي ترجمنا إن تخلفنا، وهي تفعل ذلك.. ولكننا
نستطیع أن نتحكم في الفرص الجوهریة التي یتیحها الظرف الراهن ونولدها ونخلق منها فرصا جدیدة في مستقبلنا المنظور

لتحقیق أهداف الشعب السوري العظیم.

فیا رفاقي الشیوعین في أي مكان غیر الملتزمین حالیا، والملتزمین في أي وحدة تنظیمیة علیا ووسطى وقاعدیة، أزعم أننا إن
أمسكنا بزمام المبادرة الملائمة بتحاورنا وتجمعنا وتحالفنا وتوحدنا سنشكل جزءا رئیسا من النواة الصماء لتشكیل الجبهة الوطنیة

الدیمقراطیة السوریة بمشاركة القوى والشخصیات والأحزاب السیاسیة الوطنیة السوریة كلها.. الفرصة متاحة یفترض أن
نستثمرها.. لا تستهینوا بقوة الشیوعیین السوریین إذا ما عملوا على أن یكونوا فریقا جدیدا واحدا في صفوف شعبهم.

كل عام وأنتم بخیر یا بناء الشعب السوري العظیم وقواه وشخصیاته السیاسیة الوطنیة الدیمقراطیة، والعلمانیة.. كل عام وأنتم
بخیر أیها الرفاق الشیوعیون السوریون أینما كنتم. كل عام وأنتم بخیر أیها الزملاء في مجموعة الضغط الوطني الدیمقراطي

وحلفائها في الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة.. لن نلتفت إلى الماضي، سنضع الشمس في جبهنا ونغذ السیر فطریقنا طویل..
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